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انتصار حماس في الانتخابات الفلسطينية: 
وجهات نظر محلّية وعالمية 



بقلم: رياز حسن
فاجأ فوز حماس في الانتخابات البرلمانية الجميع، تقريبًا، بمَن فيهم قيادة حماس، في حال صحّ ما جاء في التقارير الصحافية. تلقي إدارة بوش باللائمة على أجهزة مخابراتها لفشلها في تنبّؤ فوز حماس. فقد كان معظم المراقبين تنبّأوا فوز فتح في الانتخابات بسبب سيطرتها السياسيّة على الشّؤون الفلسطينيّة. لماذا أخطأ، إذًا، معظم المراقبين السياسيين في الغرب، الى هذا الحدّ؟ هذه التقديرات السياسية الخاطئة ستكون محور تحليلات وتعليقات كثيرة في الأشهر القادمة.

ثمّة عدد من القضايا المحليّة العينيّة التي منحت حماس انتصارها الانتخابي التاريخيّ. ويجب أن يعود الفضل في ذلك إلى الشّعب الفلسطيني، الذي ظهر بأنّه ناخب في غاية الذّكاء. حيث إنّ عددًا جدّيًا من الفلسطينيين لم يعُد قادرًا، ببساطة، على قبول الفساد والمحسوبيّة اللذين استشريا، كما يبدو، في السّلطة الفلسطينيّة بقيادة فتح. وفي حين أنّ معظم الفلسطينيين يتذكّرون جيّدًا ويقدّرون التّضحيات التي قدّمها قادة فتح في الماضي، بيدَ أنّهم رُدعوا، ببساطة، من عجز هؤلاء القادة عن إجراء إصلاحات سياسيّة واقتصادية في سبيل تحسين معيشة عامّة الشّعب. لقد قامت حماس بقراءة النبض السياسي الفلسطيني بشكل أفضل. فلم يكن ذلك صعبًا عليها: إنّ حماس تقدّم الخدمات الصحيّة، التعليمية والاجتماعية لأعداد غفيرة من الفلسطينيين، ما يجعل الحياة اليومية ممكنة الاحتمال.

وعلى النقيض من فتح، التي تنازع مرشَّحوها في الدائرة الانتخابية نفسها فترتّب على ذلك تبدّد أصواتها، أدارت حماس حملة سياسية في غاية الانضباط. كذلك فقد استعانت حماس بالنساء الداعمات لها، من خلال إرسالهن من بيت إلى بيت التماسًا لأصوات الناخبين وإلى مراكز الاقتراع لإقناع الناس بالتصويت لمرشَّحي حماس. وقد عادت هذه الإستراتجيات الانتخابية بفائدة ملحوظة على حماس. كما أن حماس راكمت قوتها السياسية من خلال مقاومتها وحملاتها العسكرية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي. وهي النشاطات التي أدت الى تصنيف حماس، والتعامل معها، كمنظّمة إرهابيّة من قبل الولايات المتحدة، الاتّحاد الأوروبي ودول غربية كثيرة أخرى. وفي مناخ سياسي شعر فيه الفلسطينيون عمومًا بالعجز التام، فإن نشاطات المقاومة والخطاب الحازم لدى حماس، منح الفلسطينيين شعورًا بالقوّة، وهو ما قد يكون السبب في انتصارها الانتخابي على خصومها.

وفي مجتمع مسلم فلسطيني متديّن جدًّا، يبدو أن المصداقيات الدينية الإسلامية  لدى حماس قد جذبت العديد من الناخبين، مقارنة بخصمها العلماني. علاوةً على ذلك، إن تأثير هذه المصداقيات الإسلامية على الناخبين، لا يقتصر على فلسطين وحدها فقط: حيث تُظهر شواهدُ من دول إسلامية عدّة أن الأحزاب السياسية الإسلامية تبلي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلاءً حسنًا في الانتخابات. ففي كانون الأول 2005 كان الناخبون المصريّون على قدر كبير من اللامبالاة بحيث أن 25% فقط من الناخبين المسجّلين منهم قد أدلوا بأصواتهم. مع ذلك فإن هذا العدد القليل من الناخبين منح 20% من أصواته و 20% من مقاعد البرلمان المصري لحركة الإخوان المسلمين المحظورة، رغم أنها لم تشارك، رسميًا، في الانتخابات، وتنافس معظم مرشَّحيها كـ"مستقلين". وما يبعث على الدهشة أنه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني 2000، حصل مرشَّحون من الإخوان المسلمين خاضوا الانتخابات كـ"مستقلبن" على 4% فقط من مجموع الأصوات. وفي الانتخابات الإيرانية، العامَ الماضي، اختار الناخبون المرشَّح الرئاسي "المتشدّد"، مفضّلين إياه على مرشَّح معتدل ورئيس سابق. وعلى نحو مشابه، كانت نتائج الانتخابات في إيران مخالفة لنتائج الانتخابات الرئاسيّة التي سبقتها. 

وفي تركيا العلمانية، أيديولوجيًّا، أصبح الحزب الإسلامي ""AKP، للمرّة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة، الحزب السياسي الحاكم بقدراته الذاتية. وفي عام 2002، فاز حزب " "AKP بـ34% من مجمل الأصوات، مقارنة بـ18% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1999. أمّا في الانتخابات البرلمانية الإندونيسية فقد هبطت حصة الأحزاب القومية العلمانية من الأصوات من 56% في العام 1999 الى 40% في عام 2004؛ عمومًا، ازداد دعم "الأحزاب الإسلامية".

وفي الانتخابات البرلمانية الباكستانية عام 2002، فاز ائتلاف الأحزاب الإسلامية الذي تزعمه "جماعة الإسلامي" (Jamaat-e-Islami)، وبشكل لم يسبق له مثيل، بـ 59 مقعدًا، وبما يزيد عن 11% من الأصوات، وهو، تقريبًا، ثلاثة أضعاف عدد المقاعد والأصوات الذي حاز عليه في انتخابات عام 1997. وعلى الحدود الغربية الشمالية وفي إقليم بلوخستان – في الإقليمين الباكستانيين اللذين يحدّان أفغانستان – فازت الأحزاب الإسلامية بأغلبية المقاعد في المجالس التشريعية المحلّية. لقد أثّرت "الحرب على الإرهاب" تأثيرًا مباشرًا وبالغًا على هذين الإقليمين، حيث أنّ الكثير من جماعة طالبان هم من البشتون، وتربطهم علاقات قريبة بنظرائهم البشتون في باكستان.

لماذا نجحت الأحزاب الإسلامية إلى هذا الحدّ في اكتساب دعم الناخبين في دول إسلامية مختلفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بإنجازاتها الانتخابية قبل عام 2001؟ لقد أنهيتُ، للتوّ، دراسة عن التديّن الإسلامي في إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، إيران، تركيا، مصر وكازاخستان. لقد وفّرت مستخلصات هذه الدراسة، واستطلاعات الرأي الأخيرة، إجابةً ممكنةً لهذا الأمر.   

لقد أظهر البحث على امتداد شرائح المجتمعات المسلمة كافة أن هناك إدراكًا واسع الانتشار يرى أن "الحرب على الإرهاب" هي في الحقيقة حرب ضدّ الإسلام وضدّ الثقافة العربية/الاسلامية، وهو ما تقوم الأحزاب الإسلامية باستغلاله. هذا الإدراك المنتشر، مقرونًا بحظر عدد من التنظيمات الإسلامية بوصفها تنظيماتٍ إرهابية، والإجراءات التي يتبنّاها العديد من الحكومات الموالية للغرب في دول مثل باكستان ومصر لغرض قمع خصومها السياسيين، عزّزت من الفرص السياسية للأحزاب الإسلامية. كما أن موقف الأحزاب الإسلامية المركب نسبيا بما يتعلق بالعلاقة بين الإرهاب والمسلمين في "الحرب على الإرهاب" جعلهم ذات جاذبية لدى جمهور الناخبين المسلمين بشكل أكبر ممّا كان عليه الوضع قبل الحادي عشر من أيلول وقبل قيام إدارة بوش بـ "الحرب على الإرهاب". كما أن العديد من الناخبين قد يصوّتون للأحزاب الإسلامية كإشارة رمزيّة، تأكيدًا على اعتزازهم بإيمانهم وثقافتهم، فضلاً عن العوامل الأخرى، مثل أجندتها الاقتصادية أو قدرتها على حلّ المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية الملحّة. وهكذا، ومن هذا المنظور العالمي، فإنّ اِنتصار حماس، في نهاية المطاف، لا يبعث على كثير من الدّهشة.                    
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